
في إقليـم كردسـتان العـراق.. مرحلـة مـا بعـد
تنظيم الدولة قد بدأت

, مارس  | كتبه أنتوان مالو

ير نون بوست ترجمة وتحر

يعيش إقليم سنجار التابع لإقليم كردستان على وقع غليان داخلي منذ عدة أسابيع، ويعود سبب
ذلك إلى التنافس الشديد بين كل من حزب العمال الكردستاني “بي كي كي” والحكومة الذاتية لإقليم
كردستان العراق، التي تتمنى خروج حزب العمال من الإقليم. ومن المرجح أن يخفي هذا التنافس

الشديد بين الطرفين الكرديين مواجهة ذات أبعاد إقليمية، تحديدا بين كل من تركيا وإيران.

تند حرب الأكراد ضمن قائمة الحروب التي تظل أسبابها الحقيقية قاتمة
وتافهة في آن واحد، إلا أنها تسببت في تقطيع العراق لعدة سنوات، حيث يرتكز
الخلاف الدموي على سبب واحد، يتمثل في السيطرة على قطعة صغيرة من

إقليم

في هذا الصدد، تند حرب الأكراد ضمن قائمة الحروب التي تظل أسبابها الحقيقية قاتمة وتافهة
في آن واحد، إلا أنها تسببت في تقطيع العراق لعدة سنوات، حيث يرتكز الخلاف الدموي على سبب
واحد، يتمثل في السيطرة على قطعة صغيرة من إقليم. وبشكل أوضح، فقد شارك الأكراد في المعركة
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ضد تنظيم الدولة، لكنهم في الحقيقة يشاركون في حربهم الخاصة للظفر بحدود ترابية.

يكي”وسترن” أجواء كأجواء الغرب الأمر

تقع بلدتا خاناسور وسينوني في إقليم سنجار، أحد أهم معاقل الطائفة اليزيدية، في الشمال الغربي
يـة. وتتشـارك البلـدتان حـدودا تمتـد علـى حـوالي ثلاثـة كيلـومترات. وتتميز للعـراق علـى الحـدود السور
تلـك الحـدود بشكلهـا ذي الخـط المسـتقيم، كمـا توجـد فيهـا مظـاهر مشابهـة لمنـاطق الغـرب الأمريـكي
يــق المســتقيم الــذي يشــق ســهلا صــحراويا تتخللــه أعمــدة “وســترن”، ويظهــر ذلــك مــن خلال الطر

الكهرباء العملاقة. كما بإمكاننا أن نلمح عن بعد قمم الجبال الشامخة التي تسد الأفق.

وللعلــم، فــإن هــذه الجبــال هــي الــتي احتضنــت اللاجئين اليزيــديين خلال صــيف ســنة ، بعــد
هروبهم من تنظيم الدولة الذي اختطف نساءهم واتخذ بعضهم كعبيد. بعد ذلك، ومع نهاية سنة
، تحررت كل من بلدتي خاناسور وسينوني على يد كل من حزب العمال الكردستاني وقوات
البشمركـة التابعـة لإقليـم كردسـتان العـراق، وقـد سـاهم ذلـك في عـودة الأهـالي، الذيـن عـاد بعضهـم

للتجارة من جديد.

مدينة خاناسور، في قلب إقليم سنجار

 في المقابل، لم يدم هذا الهدوء طويلا، حيث عادت المعارك من جديد لبلدة خاناسور، تحديدا يوم
آذار/مارس الماضي، لتفرق بين كل من البشمركة والكتائب اليزيدية المسلحة، التي تقاتل تحت اسم

“وحدات المقاومة في سنجار”.

منـذ انطلاق هـذه المناوشـات، أصـبحت بلـدتا خانـاسور وسـينوني أشبـه بعـالمين مختلفين تمامـا حيـث
انقســـمت البلـــدتان مـــن خلال إنشـــاء خطين للـــدفاع باســـتعمال الســـواتر الترابيـــة، ونصـــب نقـــاط
للتفتيــش. وداخــل بلــدة ســينوني، الــتي تســيطر عليهــا  البشمركــة، تــم إنشــاء مســتودع للــذخيرة. أمــا

خارجها، فيقف جنديان أمام مدفعَي هاون، عيار  مم، على أهبة الاستعداد لإطلاق القذائف.

مدفعا هاون عيار  مم

“نحن نطمح للعيش في سلام معهم، لكن إذا أرادوا القتال، فماذا تريد منا أن نفعل؟”

كــد الكولونيــل التــابع للبشمركــة، إبراهيــم نــاوزاد، أنهــم “في حالــة اســتنفار”، وأضــاف “نحــن نتجنــب أ
يـد منـا أن المواجهـة المسـلحة معهـم، ونطمـح للعيـش في سلام معهـم، لكـن إذا أرادوا القتـال فمـاذا تر
نفعل؟”. وأشـار الكولونيـل  إلى أن قـوات حـزب العمـال الكردسـتاني أضحـت الهـدف الأول للبشمركـة
قبل تنظيم الدولة. على الجهة المقابلة، تحديدا في بلدة خاناسور، نلمح تواجد راية حمراء لوحدات
المقاومة في سنجار، ترفرف إلى جانبها راية أخرى تحمل صورة لمؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد



الله أوجلان، المسجون في تركيا.

الكولونيل القيادي في البشمركة، إبراهيم ناوزاد

لـكي نفهـم الوضـع القـائم بين الطـرفين بشكـل أعمـق، علينـا العـودة لأحـداث الثـالث مـن آذار/مـارس
كــراد ســوريين، والتابعــة لرئيــس إقليــم المــاضي. إذ قــامت وحــدات البشمركــة المكونــة أساســا مــن أ
كردســتان، مســعود بــرزاني، في ذلــك اليــوم، بالانتشــار داخــل نقطــة تفتيــش حدوديــة خاضعــة لرقابــة
وحــدات حمايــة الشعــب، إحــدى الكتــائب الكرديــة المواليــة لحــزب العمــال الكردســتاني، الــذي اضطــر

للتدخل، بمساعدة حلفائه اليزيديين، لردع البشمركة.

في هــذا الإطــار، ذكــر نــائب قائــد وحــدات حمايــة الشعــب الموجــودة في ســنجار أنهــم حــاولوا “الحــديث
معهم وتذكيرهم بأهمية الحصول على موافقة حكومة بغداد كي يمروا، لكنهم رفضوا حتى الاستماع
كدنا بأن الإطلاق بدأ من جهة البشمركة”. وقد لنا”. وأضاف مؤكدا “أطلقوا النار فوق رؤوسنا، وتأ
يبـا، مخلفـا العديـد مـن القتلـى دام تبـادل إطلاق النـار بين الطـرفين الكـرديين مـدة ساعـة ونصـف تقر

والجرحى.

المسؤول الأمني لإقليم سنجار: “نحن لا ننكر فضل حزب العمال الكردستاني،
حينما وقف إلى جانبنا في قتال تنظيم الدولة لحظة اقترابه من أربيل، عاصمة

إقليم كردستان العراق، إضافة إلى مساعدته لنا في تحرير سنجار”. وحول
الأحداث الأخيرة، علق قائلاً: “أما الآن، فقد حان وقت رحيلهم”!

بعـد تلـك الحادثـة، دخـل الفريقـان المتنازعـان في مفاوضـات وصـفت “بـالخطرة”، حيـث تحـدث أحـد
سكان بلدة خاناسور مبينا أنه “لم يبق في خاناسور سوى أولئك الذين يدينون بالولاء لحزب العمال
الكردستاني، أما الباقون فقد رحلوا”. أما بالنسبة لحكومة أربيل، فإنها تتهم حزب العمال الكردستاني
بالمنـاورة، إذ جـاء علـى لسـان المسـؤول الأمـني لإقليـم سـنجار التـابع للبشمركـة، أشـتي كـوشر، أن “كـل
الفصائــل الموجــودة في إقليــم ســنجار مواليــة لحــزب العمــال الكردســتاني، وجلهــم يعملــون منتحلين

أسماء أخرى. لكنهم في النهاية من تكوين حزب العمال الكردستاني”.

وأضاف أشتي كوشر “نحن لا ننكر فضل حزب العمال الكردستاني، حينما وقف إلى جانبنا في قتال
تنظيم الدولة لحظة اقترابه من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، إضافة إلى مساعدته لنا في
تحرير سنجار”. وحول الأحداث الأخيرة، علق قائلا “أما الآن، فقد حان وقت رحيلهم، فهم منظمة
تركيــة مطــاردة مــن قبــل حكومــة تركيــا، حربهــم ليســت في العراق. وقــد قاتلنــا معهــم أيضــا في كوبــاني،
وبعد تحريرها حزمنا أمتعتنا وعدنا للعراق. باختصار، نحن لا نريد الدخول في حرب مع حزب العمال

الكردستاني. وفي الوقت نفسه، نطمح للسيطرة على حدودنا”.



أشتي كوشر، المسؤول الأمني لإقليم سنجار

“تنافس داخلي تحت رعاية قوى إقليمية”

يـا، في حين أن لا تسـيطر البشمركـة سـوى علـى مـا يقـارب  كيلـومترا مـن الحـدود بين العـراق وسور
وحدات حماية الشعب تسيطر على قرابة  كيلومترا من هذه الحدود. كما لا يفكر أحد الطرفين
في الانســحاب مــن منــاطقه الــتي يســيطر عليهــا. بصــورة أوضــح، يحتــاج كلا الطــرفين لهــذه الحــدود؛
يا والعراق، في حالة تنفيذ تنظيم الدولة هجوما آخر. كذلك، يحتاج لتمرير الأسلحة بين كل من سور
الطرفان تلك الحدود لتنقل المدنيين وتسهيل التجارة ونقل البضائع. أما بالنسبة لليزيديين، فلديهم
سبب آخر، يتمثل في عدم الثقة الكافية بقوات البشمركة، إذ لم تبد البشمركة بسالة كبرى في الدفاع

.″ عن الطائفة اليزيدية، خلال دخول تنظيم الدولة لسنجار سنة

يختفي وراء هذا الصراع الكردي-الكردي أجندات سياسية أخرى، تابعة لقوى
إقليمية

مــن جهــة أخــرى، يختفــي وراء هــذا الصراع الكردي-الكــردي أجنــدات سياســية أخــرى، تابعــة لقــوى
إقليمية. وفي هذا الإطار، ذكرت وحدات حماية الشعب أن هذه المعركة لم تكن محض صدفة، حيث
يـارة الـتي أداهـا  مسـعود بـرزاني إلى تركيـا للقـاء أردوغـان، الـذي أعلـن بـدأت المناوشـات مبـاشرة بعـد الز
كراد حربا مفتوحة ضد حزب العمال الكردستاني. في الوقت نفسه، ترفض كل من أربيل وأنقرة رؤية أ
يا لإعلان إقليم مستقل بذاته. يا، الموالين لحزب العمال الكردستاني، وهم يتقدمون شمال سور سور

لذلك، فبرزاني وأردوغان يعملان على إيقافه أيضا في سنجار.

في السياق نفسه، تتهم البشمركة حزب العمال الكردستاني ومواليه بالتواطؤ مع إيران، التي تبحث
يارتهم للعاصمة الإيرانية عن تعزيز حضورها في سنجار. ولا ينكر بعض قادة وحدات حماية الشعب ز

منذ أشهر. كذلك، لا تنكر القوات اليزيدية لقاءها بقادة حزب الله العراقي الموالي لطهران.

يـا علـى علاقـة كـراد سور كـثر بعـد تسريـب معلومـات تفيـد بـأن أ في الواقـع، تعـززت شكـوك البشمركـة أ
بنظام الملالي في إيران، إضافة إلى الشبهات التي تحوم حول تعاون كل من وحدات حماية الشعب
كـد بعـض قـادة وميليشيـا الحشـد الشعـبي الشيعـي، الخاضعـة لأوامـر ملالي إيـران. وفي هـذا الإطـار، أ
البشمركة أن بعض قادة الحشد الشعبي شوهدوا في بلدة خاناسور. في المقابل، لم ينكر المتحدث باسم
كد وجود تعاون عسكري مع وحدات حماية الشعب الكردي هذه الاتهامات، لكنه قلل من شأنها، وأ

ميليشيا الحشد، التي اعتبرها جزءا من الجيش العراقي.

يا المطل على البحر الأبيض المتوسط؟ يق تربط إيران بساحل سور طر



انتقدت حاشية برزاني حكومة بغداد وأعتبرتها مجرد دمية تحركها إيران، التي ترى أنها تتكفل أيضا
بحماية حزب العمال الكردستاني في سنجار. وتزعم حاشية برزاني أيضا أن إيران تدفع أجور كل من
مقاتلي وحدات حماية الشعب والوحدات اليزيدية، حيث صرح أحدهم “لقد دفعت طهران، منذ

شهرين، أجور ألف مقاتل. أما الآن فهم لا يتلقون شيئا”.

أصبحت حكومة أربيل مقتنعة تماما بأن إيران تدعم حزب العمال الكردستاني
يا، بهدف وحلفاءه اليزيديين ووحدات حماية الشعب في كل من سنجار وسور

يا الغربي المطل على البحر الأبيض إنشاء طريق يربط إيران بساحل سور
المتوسط

بحسب التوقعات، فإن ذلك الطريق يمتد من محافظة ديالى نحو الجنوب الغربي للموصل، والتي
يـا. وهـذا تخضـع حاليـا لرقابـة ميليشيـا الحشـد الشعـبي الشيعـي، ويمـر بتلعفـر وسـنجار وصـولا لسور
المطمـع الإيـراني ليـس وليـد اللحظـة، حيـث أشـار إليـه سابقـا عميـل المخـابرات الفرنسـية السـابق، ألان
يــة عســكرية علــى الساحــل كــد أن إيــران تفكــر منــذ ســنة  في إنشــاء قاعــدة بحر روديــه، الــذي أ

السوري، لتضمن بذلك وجودها في البحر الأبيض المتوسط.

ــران تطمــع في ــم كردســتان العــراق أن إي لا يقتصر الأمــر علــى ذلــك فحســب، إذ تتوقــع حكومــة إقلي
السيطرة على جبال سنجار، خاصة القرى التي يعيش فيها اليزيديون، والتي تعتبر ذات رمزية كبرى؛

. فمنها انطلقت صواريخ “سكود” التي أطلقها صدام حسين على الكيان الصهيوني سنة

بالإضافــة إلى ذلــك، أنشــأ صــدام حسين، في ذلــك الــوقت، منصــات إطلاق متطــورة، ســاهمت في
كد فعلا صحة أطماع وصول الصواريخ إلى تل أبيب رغم بعد المسافة ( كلم). في المقابل، لم تتأ
ــران، حيــث حققــت عــدة صــحف إسرائيليــة في الأمــر، مــن بينهــا “جيروزاليــم بوســت”. لكــن تلــك إي

الصحف لم تخف قلق حكومة تل أبيب، التي ترى في طهران خطرا إقليميا كبيرا يهدّد أمن إسرائيل.

المصدر: لو جورنال دي ديمونش
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